
التجاوز 

وال الصغرى التي تعني في  ة من ا مجمو إن هذا المفهوم حقل دلالي تدور من حو
لكلمة الفرسیة  یاز، و هو مقابل  م ما تعني التعدیة و التفوق و  جم

Dépassement ٔصلها ات، و  لى ا اوزة و التفوق  اوز و ا تئ بمعنى الت التي ت
Dépasserلى قول. التي تعني تجاوز، سبق، زاد  لسلطة ف رتبط هذه الكلمة  :و 

الى ٔفرط،  عني طغى،  اس ف لق رتبط كذ دود سلطته، و  و لهذه . تجاوز 
لى خط التنظيم، و قد یتعلق  عتداء  لى  دل  لنظام ف ٔیضا  لاقة  الكلمة 

قول عنه تجُوز  ٔمره ف لى  ين یغُلب  لشخص ذاته  ٔمر  و ، cela le dépasseا
ة  ستطا دم القدرة و  .یعني 

لعدوان و التعدي و هذا المظهر هو  وال الصغرى لهذا المفهوم ارتباطه  و من ا
ٔنه حق  ٔنه یعتقد  سبة لمن یقوم به؛  ل لمفهوم، و قد لا یبرز كذ مظهر سلبي 

ٔن يمارسه ستعماري، فالمستعمِر . يجب  و من هذا الجانب يمكن النظر إلى الفعل 
ُرى عم شریة، و  لفة إلى رب التحضر و ال تمعات المت الا لهذه ا إد رى عم

دوان و تعدي ٔنه  .من طرف المستعمَر 
اوز  ٔن نفرق بين الت لینا  لى هذا يجب  و السمو dépassementو بناء 

ذ transcendanceوالعظمة  ٔ ٔن الكلمة الثانیة ت ث  ب السلبیة و الإيجابیة ح من 
، و قد یقود كون مفارقا  ا یتعالى فوق الوجود المادي ، و قد  بعدا فلسف

سعى  ه، فالرغبة  ٔن كل ممنوع مرغوب ف اصة و  السؤال إلى الممنوع و المرغوب 
ير یلجمها دائما  ٔ سعى إلى التوازن و . دائما إلى تجاوز العقل، و هذا ا سان  والإ

خٓر،عتدال دهما من دون ا ٔ ش ب .ٔنه لا یع
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اوز  ٔن نفرق بين الت لینا  لى هذا يجب  و السمو dépassementو بناء 

ذ transcendanceوالعظمة  ٔ ٔن الكلمة الثانیة ت ث  ب السلبیة و الإيجابیة ح من 
، و قد یقود كون مفارقا  ا یتعالى فوق الوجود المادي ، و قد  بعدا فلسف

سعى  ه، فالرغبة  ٔن كل ممنوع مرغوب ف اصة و  السؤال إلى الممنوع و المرغوب 
ير یلجمها دائما  ٔ سعى إلى التوازن و . دائما إلى تجاوز العقل، و هذا ا سان  والإ

خٓر،عتدال دهما من دون ا ٔ ش ب .ٔنه لا یع

يزافهوم شغل م  اوز  سالت القصص القرنيٓمن ذ؛قرنيٓفي الخطاب الارئ
ي  ر هذه ا ة الحدث و المغزى من ذ اوز في ب ٔ الت د لى م لبه،  ٔ یقوم ، في 

صحٔاب الكهف  ورة في سورة الكهف، ف القصص المذ ؛ من ذ ٔو ت القصة 
دّه فكفر، وموسى تجاوز  ددا من السنين، و صاحب الجنتين تجاوز  تجاوزوا 

جوج و  د  الخضر، و سد ذي القرنين تجاوز  لى سید الحد في طرح السؤال 
سبة لقصة یوسف،ماجوج ل ٔمر  ليهما السلامو كذا ا .و موسى 
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ٔبت  د اوز، و  لت رتبط الإعجاز في القرنٓ الكريم  و 
لى المفارقة بين النص  ذ البدایة إلى التركيز  ت الإعجازیة م النظر
لغة العربیة، فالنظّام،   ئهما إلى ا لى ان شري و  القرنيٓ و النص ال
لصرفة، و ذهب إلى إن الله صرف  لل الإعجاز   ، رٔس المعتز

شر اوز قدرة ال ٔن قدرته تت و اتجه . الناس عن معارضة القرنٓ؛ 
خٓر ، فریق  ن سنان الخفا ٔبي عبیدة و الرماني و ا ٔن ،  إلى 

ٔتخذ نفر  ين  لى  شري العربي بلاغیا،  القرنٓ تجاوز النص ال
لى نظریة النظم خٓر یقوم  لا  ، و قال بذمن العلماء س

اني، ، فالقرنٓ تجاوز لغة العرب الباقلاني و عبد القاهر الجر
ٔي نظم  ي لا یدركه  ت . بنظمه المعجز ا و توالت النظر
اوز ٔ الت د لى م .الإعجازیة تبعا مؤكدة 

اوز في القرنٓ الكريم حقلا دلالیا؛ فح ملت بعض شكلّ الت
ٔضحى  لال توظیفها لهذا المفهوم حتى  ت بعدا دلالیا من  ٓ ا

ما في قراءتها من ذ ا  ا ل مف فلَماَ << قول الله عز و 
َ هَذَا نصََبَا ناَ مِنْ سَفَرِ َ لقََدْ لقَ ذََاءَ تِٓناَ  اوَزَا قاَلَ  َ  <<

اء في تفسير الجلالين 62:الكهف لسير إلى " ،  المكان  ذ
ني یوم قال تعالى، ..."وقت الغذاء من  اوَزْ<<و قو َ وَ 

 َ صْناَمٍ لهَُمْ قاَلوُا  لىََ  لىََ قوَْمٍ یعَْكِفُونَ  توَْا  ائِیلَ البَحْرَ فَ سرَْ نيَِ ا بِ
كمُْ قوَْمٌ تجَهَلوُنَ  لِهَةٌ قاَلَ ا َ لهَُمْ  َ لهَاً  ٔعراف >>مُوسىَ اجْعَلْ لنَاَ ا ا

ٔخرى138:  و هو ، ، لیحمل هاهنا معنى العبور من ضفة إلى 
ي ورد في سورة  یٓة:یوسالمعنى نفسه ا و في سورة ، 90: ا

یٓة:البقرة اء في سورة،249: ا ٔحقافو  یٓة:ا عز 16: ا قو
اوَزُ <<:من قائل َ لوُا وَ نتََ حْسَنَ مَا عمَِ َلْ عَنهْمُْ  نَ نتََقَ ِ وْلئَِكَ ا

ي كاَنوُا  ِ دْقِ ا ْدَ الصِّ ابِ الجنَةِ وَ صحَْ مْ فيِ  اَتهِِ ِّ عَنْ سَ
دَُونَ  ٔخرى . >>یوُ ٔلفاظ  اوز في النص القرنيٓ مع  شاكل الت و ی

ة لالیةلیقوي من حمولته المعرف د و ا طغى التي تف ؛ من ذ
تعالى اوز في قو نهُ طَغَى<< الت لىَ فِرْعَوْنَ ا :  طه>> اذْهَبْ ا

اء الإلهیة، 24 اوز الحد في كفره إلى اد ، بمعنى 

ي ورد في یٓو هو المعنى نفسه ا من 43:ةا
نهُ طَغَى<< السورة نفسها .  >>اذْهَبَا الىَ فِرْعَوْنَ ا

ات 11: ، الحاقة 17: النجم  ، 17: ،الناز
ات  لبها بمعنى . 11: ، الفجر 37: الناز ٔ اءت  و 

لیه دة  .تجاوز الحد و الز
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ٔبت  د اوز، و  لت رتبط الإعجاز في القرنٓ الكريم  و 

لى المفارقة بين النص  ذ البدایة إلى التركيز  ت الإعجازیة م النظر
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شر اوز قدرة ال ٔن قدرته تت و اتجه . الناس عن معارضة القرنٓ؛ 
خٓر ، فریق  ن سنان الخفا ٔبي عبیدة و الرماني و ا ٔن ،  إلى 
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ي كاَنوُا  ِ دْقِ ا ْدَ الصِّ ابِ الجنَةِ وَ صحَْ مْ فيِ  اَتهِِ ِّ عَنْ سَ
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اء الإلهیة، 24 اوز الحد في كفره إلى اد ، بمعنى 

بر  نمو و التطور  لغة فرصة ا اوز  ح الت و ی
اوز  لفظ یت از ، فا قة و ا د بين الحق التوا

ستعمل مجازا ، و إذا كثر هذا  ه ف ق حق
ستعمال و شاع بين الناس و تجاوز التداول 

قة  ٔصبح حق اوز هو . النوعي  ثم إن قمة هذا الت
ٔسلوبیة التي يحققها النص  ح هذه القيمة ا ز الإ
ة التي  بر توظیفاته المتعددة و المتنو الإبداعي 

ن و الممكن و المحتمل  دود الكا لغة إلى  تصل 
لغة ، و الإبداع لا يحقق وجوده إلا إذا تجاوز  من ا

لائق إسنادیة تعبر عن  بر  لٔوف و المعتاد  الم
ت النص المبدع  .لاقات فكریة بين مكو
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ث ینعدم في  لاقة مجاورة مع المساواة ح اوز  لت و 
كٔد  ت ٔما إذا انتفت ف ال تحقق وجودها ، و 

ال المشابهة و  ٔم بر ما ینوب عنه من  حضوره 
شبه  دهما  ٔ ضي وجود عنصرن  التي تق المماث

تمكن الصفات  ث  ٔصل ح دهما  ٔ ٔن  ٔخر بمعنى  ا
ث تلتقي الصفات الفرعیة  ٔخر فرع ح ٔصلیة ، و ا ا

ٔصل و الفرع  اسا إلى ا اوز ق و قد . ، و یقع الت
نهما بحسب نظرتنا إلى ما هو  لمواقع ب یقع تبادل 

ٔن نطرح السؤال . ٔصل و ما هو فرع  و هنا يمكن 
كون  اوز إيجابیا ؟ و متى  كون الت التالي متى 

ه ؟ و  ف لنفس مرغو كون محببا  سلبیا ؟ متى 
دد كل هذا بحسب  ؟ قد یت ير ذ كون  متى 
المنفعة و الخير و نعني به ، في هذه الحال ، التفوق 

لمضرة و الشر و نعني به  ٔیضا  رتبط  یاز ، و  م و
ٔذى بهم و  خٓرن لإلحاق ا لى حقوق ا التعدي 

ليهم  .التضییق 

ب  ٔر لى مصالح  افظة  لم و في الوقت ذاته 
ٔیضا  .العمل 

اوز و الجانب  هذا إلى الحدیث عن الت و یقود
لى  ول  ت تحرص ا صادي ، ففي مجال المواز ق

ل ، و  لمداخ اسا  ٔن لا یقع تجاوز في المصاریف ق
تٔ المصالح المالیة  إلى  كلما وقع تجاوز في القروض لج

طاع الضریبي لتعدیل الكفة ، و قد یؤدي  ق
طاع الضریبي في بعض الحالات إلى تغیير الوضع  ق

ٔن  تمع ما ؛ من ذ عي  ج صادي و  ق
ير من  طع الك ٔن یق ستعمار الفرسي استطاع  

ریة بنظام ضریبي مدروس بعنایة یعتمد  ٔراضي الجزا ا
ال المحددة حتى یقع  ٓ ر إلى تجاوز ا لى دفع الجزا

العقوبة  .تحت طائ
ٔخرى في مجتمعنا ال شاهد الیوم تجاوزات  عربيو 

ير  ٔن الك رتبط بحق المواطن في الشارع ، من ذ
اوزون  قانون المرور و یتعدون  من السائقين یت

ٔو  اوز الممنوع ،  ٔو الت ة  لیه ؛ كالإفراط في السر
دیث مع صدیق من دون  ل لتوقف في وسط 

ة السائقين ترام بق ٔن بعض المواطنين یتعدون . ا و 
ز  ٔو الجنا ٔعراس  لى بعض الشوارع بنصب خيم ل

ي  ٔذى ا شعروا  ٔن  م من دون  ٔ طی
ٔن الرسول  اصة و  ه،  ون ف س یدعون ) ص( ی

ٔذى عن الطریق .إلى إماطة ا
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ليهم  .التضییق 

اوز مجالا خصبا في حقل النظم  و من هنا یصبح الت
القانونیة التي تحكم مجتمعا ما ، كالقانون المدني و 

ت  نا . القانون الجنائي ، و قانون العقو و يمك
. Abus de droitالحدیث عن تجاوز القانون وخرقه 

dépassement de droit و قد تقع الخروقات المتعددة
رجع ذ لانهیار و الزوال ، وقد  تمع  التي تهدد ا

یقع  ا و بذ ٔن القانون قد لا یفُهم فهما صحی إلى 
ٔن  مطبق القانون قد یتعسف في  ٔو  اوز ،  الت
دود  اوز  ت شروط تطبیقه ف لجهل  استعما

نا الحدیث عن قانون  القانون ، ومن هنا يمك
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ال المحددة حتى یقع  ٓ ر إلى تجاوز ا لى دفع الجزا

العقوبة  .تحت طائ
ٔخرى في مجتمعنا ال شاهد الیوم تجاوزات  عربيو 

ير  ٔن الك رتبط بحق المواطن في الشارع ، من ذ
اوزون  قانون المرور و یتعدون  من السائقين یت

ٔو  اوز الممنوع ،  ٔو الت ة  لیه ؛ كالإفراط في السر
دیث مع صدیق من دون  ل لتوقف في وسط 

ة السائقين ترام بق ٔن بعض المواطنين یتعدون . ا و 
ز  ٔو الجنا ٔعراس  لى بعض الشوارع بنصب خيم ل

ي  ٔذى ا شعروا  ٔن  م من دون  ٔ طی
ٔن الرسول  اصة و  ه،  ون ف س یدعون ) ص( ی

ٔذى عن الطریق .إلى إماطة ا
ر  سنة 06مجلة البدر     العدد ر أكتو 63-46م      صفحة  2009ش


